
القلـــق الوجـــودي: كيـــف يعيـــش المـــواطن
العربي تحت التهديد الدائم للحرب؟

, يونيو  | كتبه ميادة فؤاد نصار

يعيش المواطن العربي في منطقة متأزمة أمنيا تتصاعد فيها التوترات السياسية بين حين وآخر، من
صراعـات جيوسياسـية وحـروب أهليـة وانقلابـات وثـورات وتهديـدات خارجيـة، هـذا كلـه مـن شأنـه أن
يصنع قلقًا وجوديا لديه وشعورًا عميقًا بعدم الأمان والخوف الكبير من المستقبل وزوال الاستقرار ،
ما ينعكس ضرورة على صحته النفسية وسلوكاته وطبيعة أفكاره ومخططاته في بلاده؛ فهو يُحوّل

كون؟ سؤال الذات الفردية للعربي مِن: ماذا سأصير؟ إلى: هل سأ

لا يتعلق القلق الوجودي عند العربي بخوفه على سلامته في حال اندلاع الحرب التي يشعر بالتهديد
نحوها، بل ومن قلقه المعيشي من حدوث أزمات اقتصادية بسبب الحروب أو التصعيدات الأمنية؛
فهو يخشى من كل السيناريوهات التي بُثت على مدار عقود من الحروب في المنطقة؛ من المجاعات
واللجوء وقوارب الموت وإغلاق المنافذ الدولية للهجرة من الأراضي المنكوبة، وسيناريوهات الميلشيات
والحكومــات الجــائرة، وضرورة تبــني موقــف مــا لمعرفــة الجماعــة الــتي يحتمــي بهــا الفــرد عنــد انتشــار

الفوضى.

هذا الموقف ليست المعرفة بالأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة هي التي شكلته في العقل العربي
فحســب، بــل لعــب الإعلام دوره في ترســيخه عــبر بــث المخــاوف وتضخيمهــا بتهديــدات تحمــل نمــط
التفكير الكارثي، وتُروّج له في كل المنصات، ما رسّخه في لاوعي الإنسان العربي الذي يشاهد بترقب حذِر
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وكثيف ليلتقط أي إشارة لبدء الكارثة.

القلق الوجودي للمواطن الشرق أوسطي
ــران وإسرائيــل والتوعــد الأمريــكي ــدء المعركــة بين إي مــع التصــعيد الأخــير في المنطقــة، خصوصًــا بعــد ب
يو الحرب العالمية الثالثة التي قد تتورط فيها المنطقة بالتدخل في الحرب، يط المواطن العربي سينار
كاملــة، يــأتي هــذا في ظــل ســنتين مــن الإبــادة المســتمرة في غــزة، وقصــف الجنــوب اللبنــاني واليمــن،

يا. ومحاولات إسرائيل التوغل في سور

كل هذه العوامل تجعل العربي في المنطقة يؤمن أنهّا على شفا حرب كبيرة، ويجعله يعيش بدوامة
من القلق تتجاوز الخوف الطبيعي للتفكير بكل ما يمس أساسيات حياته اليومية.

أولى تجليات هذا القلق تتضح باليقظة المفرطة؛ إذ يعيش المواطن وكأنهّ حارس في ب مراقبة يتتبع
الأخبار في سلوك قهري، ويتلقف العواجل لا من باب الفضول بل لغايات الفحص؛ لكونه يترصّد أي
إشــارة للخطــر أو أي تنــبيه لبــدء الكارثــة المرتقبــة، مــا يجعلــه متنبهًــا طــوال الــوقت لأي تغيــيرات في
ــة، ويعــدّ نفســه باســتمرار لســيناريوهات الحــرب واللجــوء والعيــش تحــت ــة المحلي الإجــراءات الأمني

القصف.

هذا من شأنه طبعًا أن يُعطل أو يؤجل أي مخطط مستقبلي للمواطن العربي القلِق، كخطط الزواج
واستثمار المدخرات وشراء منزل، تُدرس كُلها بحذر كبير تندمج فيه رغبة الاستقرار مع خطة الهروب،
ويحـل التفكـير قصـير المـدى بالتفاصـيل اليوميـة مكـان المخططـات المسـتقبلية، مـا يجعلـه إمـا يتعـاطى
بإمعـان مـع مسـببات قلقـه، وإمـا أن يتجاهـل أسـبابه، فيرفـض الاسـتماع إلى أي تحليـل أو تنبـؤ عمّـا

يحدث؛ حفاظًا على ما تبقى من السلام الداخلي.

مـا ينتـج عـن هـذا التجاهـل محاولـة جـادة لإيجـاد بـديل في الحيـاة يُلهـي الفـرد عمّـا يتحـدث بـه العـالم
أجمـع، فقـد ينغمـس هـذا الفـرد بالتفاهـات والمقـاطع السـاخرة، ويتتبـع الملهيـات الحياتيـة في محاولـة

لجعل الحياة تبدو طبيعية ويسترجع أمانه الذي تهدده الحروب.

هذا القلق يضع المواطن في حالة دائمة من الاستنفار والتأهب وكأنهّ يعيش أجواء الحرب حتى وإن
ــا، ويحــاول دائمًــا اللجــوء إلى الجماعــات علــى أرض الواقــع أو في مواقــع كــان في محيــط هــادئ نسبي
التواصــل الاجتمــاعي الــتي تتحــوّل إلى شبكــة إنــذارات خلال فــترات التهديــد؛ فكــل مــن يلحــظ إشــارة
للخطر يبثها ويثير قلق من حوله، وعلى الجانب الآخر فإنهّم يتحامون ببعضهم من خلال مشاركة
التحليلات والتوقعات التي تحمل على الاطمئنان، وهذا كله سينتج لاحقًا جيلاً يعتاد العيش على

حافة الهاوية. 



الحـرب الإعلاميـة وتأثيرهـا علـى لاوعـي الشعـوب
العربية

درست الباحثة في مستشفى مايو كلينك النفسي الدكتورة “إلسون هولمان” ردود فعل الناس بعد
اطلاعهم على أخبار تفجير ماراثون بوسطن الذي حدث في ، ووجدت أنّ الأشخاص الذين لم
يكونــوا في موقــع الانفجــار، وليــس لهــم معــارف هنــاك أو تــضرروا، قــد تــابعوا الأخبــار المتفرقــة بشــأن
الموضوع لمدة ست ساعات، وسجلوا مستويات حادة من القلق أعلى من مستويات القلق للناس
الذين كانوا في المناطق المجاورة للانفجار، ما يدلّ على أنّ لغة الأخبار وطريقة صياغة الحدث تُضخم
الشعور بالتوتر والقلق لدى المتابعين من وراء الشاشات بشكل متزايد، بتصويرها الكارثة وتوقعات

الأحداث اللاحقة لها بصورة تفوق واقعية الحدث. 

ويُسهم الإعلام في تضخيم التهديد عند المواطنين من خلال استخدام عناوين استباقية للأحداث
ية تحمل عنوان “هل دخلنا الحرب الكبرى الليلة؟”. تن بكارثة قريبة، مثل فيديوهات إخبار

ولأن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي ترصد ما يهتم به المستخدم وتط له كل ما له صلة
باهتمامه، فالمتابع للصراعات مثلا سيتعزز لديه محتوى التهديد، وبسبب كثرة الصفحات الإخبارية
غــير الرســمية علــى مواقــع التواصــل فــإنّ العنــاوين تعــبرّ لا عــن محتــوى الفيــديو وحــده بــل أيضًــا عــن

مخاوف مُرفِق الفيديو.

كيــد علــى فنجــد مئــات الأخبــار هنــاك تحــت عنــاوين أســطورية في التنبــؤ والجــزم بخــراب المــدن، والتأ
اقتراب الحرب النووية، حتى انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات توعوية تعلّم كيفية التصرف في حال
اندلاع حرب نووية، من حجر أنفسنا أسبوع كامل بالبيت، وإغلاق جميع مداخل الهواء في المنزل منعًا

للتعرض للهواء الملوث بالإشعاع.

تأتي هذه التوعية المثيرة للقلق نتيجة لما يتم تداوله وتحليله من استشراف متشائم على مستقبل
المنطقــة، فيعمــل هــذا التهديــد المبثــوث علــى مــدار الــوقت إلى تحويــل احتمــال الخطــر إلى حتميــة في

اللاوعي، مثيرًا ومفعّلاً لمنظومة الخوف الدماغية حتى دون وجود خطر فعلي واقع.

يمارس الإعلام أيضًا أسلوب التهديد المعلب، وذلك من خلال تجاوز دوره في نقل الأخبار إلى تحويل
التصريحــات السياســية إلى “منتجــات مُعلبــة” تغلــف الخــوف بطريقــة صــناعية معــدة للاســتهلاك
الجماهيري، وهذه العملية تشبه تحويل كلمات السياسيين إلى قنابل نفسية موقوتة عبر خطوات

مدروسة عديدة، منها:

المونتاج الانتقائي للخطابات السياسية مع الخلفية الموسيقية: التي تُحول السياسي إلى بطل  -1
مـن خلال قـص جـزء أو بعـض أجـزاء مـن مقابلـة أو خطبـة لـه، مـع إضافـة موسـيقى تصاعديـة تتلاءم

ينالين المشاهد. وطبيعة حديثه ليرتفع أدر



the dark لنتخيـل أنّ هـذا السـياسي يلقـي خطابًـا عـن المقاومـة والـدفاع عـن القوميـة مـع موسـيقى
knight فإنّ المونتاج سيظهره كباتمان الذي جاء ليحرر الأمة، لكن لو كان المونتاج عبارة عن التقاطات
للجمــل الــتي تشــير إلى الحــروب مــع موســيقى إنــذارات وطــائرات وقنابــل فــإنّ الســياسي الــذي يظهــر

بوصفه بطلاً حربيا أو متنبئًا سيثير قلق المشاهدين ويزيد من إحساسهم بالخطر القريب.

قـدّمت دراسـة مـن هـارفرد بعنـوان (تـأثير موسـيقى الخلفيـة في البـث الإخبـاري) خلاصـةً عـن المونتـاج
الموسـيقى في فيـديوهات الأخبـار، بـأنّ هنـاك تـأثيرًا سـلبيا للموسـيقى يتعلـق بتـذكر المسـتمع للتفاصـيل
المذكـورة بالفيـديو، إلا أنهّـا تعطـي دلالـةً إيجابيـة علـى مصداقيـة المحتـوى، ورأت أنّ التلاعـب بموسـيقى
الخلفية كنوعها وإيقاعها قادر على إثارة انفعالات المستمعين وتوجيه سلوكهم أيضًا، وهذا الغرض

ية. الأساسي من استخدامها في المرئيات الإخبار

2-  التلاعـب بالخـط الـزمني: وذلـك بتحويـل الحـروب الـتي خاضتهـا المنطقـة في المـاضي إلى مسـتقبل
مرعـب، كمنتجـة فيـديوهات تُجمـع لقطـات لحـروب سابقـة مـن بـيروت  وبغـداد  وغـزة
ير تهدف إلى توجيه العيون إلى الكارثة التي قد تتحصل إذا ما قامت حرب، مع رصد  في تقار
كـل التهديـدات الحاليـة الـتي قـد تعيـد لنـا المشهـد. إنّ فيـديوهات الـذاكرة الشبحيـة هـذه تثـير الـذاكرة
الانفعاليــة لمشاهــدها، وتضعــه في خــوف كــبير نــا مــن تفكــير قــد يصــل إلى حــد اليقين بــأنّ الحــرب

السابقة ستعود غدًا.

إنّ التوقــع الحــالي للخــداع الســياسي الــذي يمارســه ترامــب بشــأن رغبتــه في إحلال السلام في الــشرق
الأوسط مع وعوده السابقة بتحويل المنطقة إلى جحيم، يجعل الثقة بتوقف الحرب شبه معدومة،
وهذا الشك في السلام ليس مبنيا على خطابات ترامب بذاته بل بالتاريخ الحربي والاستنزافي للشرق

الأوسط الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عبر عقود طويلة من الزمن.

وفي هذه النقطة تحديدًا من تاريخ المنطقة يتحوّل كل فرد عربيّ لمحلل سياسي لا لأسباب إبراز المعرفة
كد من أنّ شيئًا مفجعًا آخر لن يحدث. وخلال أو القدرات التحليلية، بل لأسباب تتعلق برغبته بالتأ
الاثني عشر يومًا السابقة، استرجعَت المواقع كل فيديوهات الحروب التي عانت منها المنطقة خالقةً

ثقلاً إضافيا على نفسية المواطن الذي يخشى أن تخبره الفيديوهات: إنكّ أنت التالي.

تأثيرات الحرب على غزة
تجاوزت تداعيات الحرب على غزة الدمار المادي والكارثة الإنسانية، لتمتد إلى خلق قلق وجودي عند
الإنسان العربي الذي لم يكتفِ بمعرفة أنّ كل تلك الصور والفيديوهات الصادمة توّضح معاناة الغزي
وكيف تفجُر إسرائيل في حربها عليهم، بل تحوّلت كل هذه الصور إلى إنذار بأن المصير الغزي قد يطال
أي دولة عربية أخرى. ويعود السبب في هذا إلى الدور الذي لعبه الإعلام الحربي في تضخيم التهديد

يز الشعور بالعجز العربي الجماعي. الإسرائيلي، وتعز

إنّ التركيز المبالغ به على القوية الحربية لإسرائيل، واستعراض أسلحتها وآخر التحديثات التكنولوجية



لـديها، يظهرهـا بأنهّـا عـدو لا يهـزم وخـارق لا يمكـن مـواجهته. خصوصًـا أنّ الحـرب الأخـيرة أعـادت إلى
يو التوسع الإسرائيلي، مع استحضار تاريخ الصراع منذ حرب  واجتياح الأذهان العربية سينار
بيروت  إلى هذه الحرب، ما خلق قلقًا من تحويل الحرب المحلية على غزة إلى خطر إقليمي،
وأظهر أسئلة كثيرة حول “من ستكون التالية، دمشق أم بيروت؟”، وكل هذا لا يعبر إلاّ عن تعطل في

الإحساس بالقدرة والتمكين على حماية العربي من هذا العدو.

أسهم الإعلام العربي الذي بث لمدة عامين المجازر التي تحدث في غزة في خلق العجز الشعوري لدى
المشاهـد العـربي؛ فبـتركيزه علـى مشاهـد الـدمار، مـع نـدرة التحليلات الـتي تتنـاول نقـاط ضعـف العـدو
وحجم خسائره، بل وإظهار ما يمنحه العالم الغربي لإسرائيل من صلاحيات مادية ومعنوية، والتركيز
على تحليل العقلية العقدية المتطرفة الباغضة للعرب عند الصهاينة، جعل إسرائيل تظهر بأنهّا دولة
لا تهزم، فتحول القلق على غزة إلى خوف عام من المصير ذاته حتى في الدول البعيدة عن الصراع؛ لأنّ
الاستزادة مـن إظهـار وحشيـة وعقليـة السـادي المتبجـح الصـهيوني لا يخـدم إلا الكِيـان نفسـه، ويُمكـّن

إسرائيل من استثمار خوفنا هذا في مخططاتها التوسعية.

التكيّف المرضيّ مع القلق الوجودي
في ظل القلق الوجودي الذي يُصاب به المواطن من الشعور الدائم بالتهديد الحربي، فإنهّ يلجأ إلى
آليات للتكيف مع هذا القلق تبدو في ظاهرها طبيعية، غير أنهّا تشي بالانهيار النفسي. إنّ التكيف مع
الخــوف والقلــق ليــس رد فعــل عــابر، بــل نمــط جديــد لحيــاة جيــل كامــل يعيــش في صراع علــى أمنــه
واستقراره؛ ففي الدول ذات الخطوط الأمامية للصراع تتبنى شريحة كبيرة من المواطنين تقسيمات

ذهنية للجغرافيا تصنف الوطن بين مناطق عالية الخطورة وأخرى آمنة.

وهذا يتطلب دراسة ومتابعة من الشخص القلق في رصد تحركات القوى المتنازعة، وتحريّ المناطق
الـتي تحـوي قواعـد عسـكرية لـدول النزاع، أو المنـاطق الـتي تعـبر منهـا الصـواريخ، أو تلـك الـتي تحظـى
بمطامع إحدى جهات الصراع. ما يط خيار الهجرة في الأذهان، ويجعل البحث عن بقعة جغرافية

بديلة في حال نشوب الحرب استراتيجية مدروسة. 

كذلك علّمتنا الحروب السابقة أنّ المخازن المنزلية مهمة عند اندلاع الحرب، خشية المجاعات أو انعدام
الوسـيلة للوصـول للأغذيـة، وقـد طـ القلـق الـذي بـدأ يتنـامى مـع بدايـة الحـرب الإيرانية-الإسرائيليـة
حاجة التموين الغذائي والدوائي عند المواطنين الذين ينتظرون الوقت التصعيدي المناسب للمباشرة
بهذا الفعل؛ ما صيرّ الأغذية المتكدسة صورة واضحة تكشف عن عقلية قلقة وخائفة تستعد للأسوأ. 

ــاك رد فعــل عكسي تمثلــه شريحــة أخــرى مــن المجتمــع ترفــض تعبئتهــا ــل، فهن وعلــى الصــعيد المقاب
 بسياسة التخويف، فتُظهر لا مبالاة تتجاهل كل ما يصدح به الإعلام من تهديدات وتنبؤات، “ما
أتــابع الأخبــار”، “هــاي مسرحيــة سياســية”، “مــا في شي  يصــير”، هــذه العبــارات الــتي نســمعها في
ــا للخطــر الــذي يحيــط ومواقــع التواصــل لا تــدل علــى الشجاعــة أبــدًا، إنمــا تعــد إنكــارًا مرضي الشــا



بأذهـان سـكان المنطقـة، فتتعامـل معـه هـذه الجماعـة بـالهروب منـه حفاظًـا علـى مـا تبقـى مـن أمـان
نفسي.

إنّ المفارقة القاسية في هذه التكيفات تكمن في أنهّا تبدو حلا مُرضيًا في ظاهرها، وأسلوبًا للتأقلم مع
الخوف الحالي والخوف المتوقع في المستقبل، إلا أنهّا لا تخ عن كونها شكلاً آخر للمعاناة النفسية

التي يجبر فيها الإنسان على التعايش مع فقدان الأمان، والأفكار الظلامية عن غده.

إلاّ أنهّ في ظل هذا الواقع الجيوسياسي المتأرجح، لا بد من أن نعترف بشرعية هذا القلق، مع الحرص
على عدم تحويله إلى عائق نحو التخطيط والمضي، ولأنهّ في هذه السياسات التي تنكَبّ على المواطنين
من كل حدب وصوب ونوع، فإنّ الاحتمالات دائمًا مفتوحة على السيناريوهات الجيدة والسيئة،
فكما أنهّ لا ضمانات على دوام الخير، فليس هناك يقين على حدوث الشر. وعلى الإعلام الذي يعد
يز الصمود النفسي، فإن كانت التهديدات موجودة فليس أداة لبث الذعر، أن يتحوّل إلى وسيلة لتعز
الحل أن ندعو المجتمع لانتظار حدوثها، بل أن نجعلهم يقظين على ضرورة ألا نغرق ونتكبّل بالخوف،

وأن نتمسك بأي أمل نحمله عن السلام.  
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